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وبعيداً عن الخوض في النوايا، وتجاوزاً لفكرة أنهم يدعون لدعم صباحي في مواجهة قائد الانقلاب،
بمعــنى أن منطلقــاتهم طيبــة ومناقضــة للانقلاب، إلا أن مــا يســوقه بعــض أصــدقائنا مــن النــاشطين
مقاربـات لا تخلـو مـن خطـأ في الفهـم أو التطـبيق، وتـؤدي في النهايـة إلى عكـس مـا يـراد مـن أهـداف،

فنكون قد أسأنا من حيث أردنا الإحسان، وأعمينا العين خلال محاولة تكحيلها.

الخطأ الأول في هذا التفكير يكمن في عدم إدراك منظومة الانقلاب، وافتراض أن الانتخابات ستكون
حرة ونزيهة تماماً، وليس هذا من شيم الانقلابات العسكرية. ولذلك سيكون دعم المرشح الآخر نوعاً

من الضرب بالغيب، والمراهنة على جواد متعثر غير مضمون الفوز.

ثانيــاً، يبــدو أن بعــض النــاشطين يــرون أن الانقلاب ســيفشل في حــال عــدم فــوز قائــده الســيسي في
الانتخابات المقبلة، وهذا خطأ مركب، إذ هو يغفل “منظومة” الانقلاب المتشكلة من تلاقي مجموعات
المصالـح العسـكرية والأمنيـة والاقتصاديـة ورجـال النظـام القـديم الـتي لـن تتوقـف عنـد اسـم شخـص
بعينه، ويراهن من ناحية أخرى على حمدين صباحي كمرشح مستقل “مناهض للانقلاب”، بينما
هو أضعف بكثير من أن يخ عن منظومته (كان على رأس القوى السياسية التي مهدت له)، فضلاً

عن أن يواجهه.

ثالثاً، يرى هؤلاء أن دعم صباحي (بغض النظر عن توصيفه) سيجبر الانقلاب على التزوير الفج بما
يــؤدي إلى إحراجــه وفضحــه. وينسى أصــدقاؤنا أو يتنــاسون أن الآلــة الإعلاميــة والميدانيــة الــتي تعمــل
للسيسي قد لا تحتاج إلى تزوير فج، بل إلى تزوير من أي مستوى، حتى يخ مرشحها فائزاً. كما تجدر
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الإشارة إلى أن النظام الانقلابي لا يبدو قابلاً للإحراج، ولا يأبه بالفضائح ولا المجازر ولا التزوير.

رابعــاً، يقــارن البعــض بين دخــول المعارضــة الانتخابــات أيــام مبــارك وبين خــوض الانتخابــات الحاليــة،
مغفلين فارقين رئيسين: الأول أن تلك الانتخابات كانت تحت سقف نظام يملك شرعية وإن كانت
مزيفة بينما الانقلاب نظام غير شرعي يسعى لتثبيت أركانه، والثاني أن الانتخابات النيابية فيها بعض
الفائدة (رغم التزوير) باعتبار أنها ستؤدي إلى مشاركة جزئية في البرلمان، بما يشمل فضح النظام تحت
قبتــه، وكســب الخــبرات السياســية، وعــدم تــرك الساحــة فارغــة تمامــاً، بينمــا الانتخابــات الــتي نحــن

بصددها رئاسية وليس فيها من هذه الفوائد ما يرجى.

خامســاً، ويسوقــون في هــذا الإطــار مثــال القــوى السياســية التركيــة خلال الانقلابــات، وكفاحهــا ضــد
الانقلاب سياســياً مــن خلال الانتخابــات، وكيــف وصــلت إلى أهــدافها بلا لجــوء إلى الشــا وبلا دمــاء،
وهذا قياس خاطئ وتلك مقارنة باطلة، لأن الانقلابات في تركيا كانت تتم بسيف القانون حيث كانت
مهمة الجيش فيه “حماية مبادئ الجمهورية” من علمانية وكمالية وغيرها، ولأن الانقلابات التركية
لم تكن تزور الانتخابات أبداً، لأن لا رغبة لها في الحكم المباشر، بينما تبدو المصالح الاقتصادية للمؤسسة
العســكرية المصريــة دافعــة لهــا للكــرسي حفاظــاً علــى تلــك المصالــح، ووســيلتها الأولى – بعــد الانقلاب

والقتل والسجن – تزوير الإرادة الشعبية.

سادســاً، وهــو الأهــم، أن أي مشاركــة في هــذه الانتخابــات، بــدعم صــباحي أو بوضــع أوراق بيضــاء أو
غيرها من الوسائل، هي اعتراف ضمني بنظام الانقلاب وإعطاؤه صبغة الشرعية، وهذا هو الهدف
ــات وأرقامهــا وحساباتهــا. إذ أن أي ــائج الانتخاب ــاً للســيسي ورفــاقه، بغــض النظــر عــن نت الأكــبر حالي
مشاركـة سـتكون تحـت سـقف الانقلاب لا فـوقه، ووفـق قواعـده لا قواعـد إسـقاطه، وهـذا بحـد ذاتـه

مكسب كبير للانقلابيين، بعيداً عن فرص وإمكانات الفوز في هذه المعركة.

إن الانقلابات العسكرية تفشل وتسقط إمام بقوة عسكرية مواجهة لها (وهذا لم يحدث في مصر) أو
باســتمرار الرفــض الشعــبي الــذي يمنــع تثــبيت أركــان الانقلاب، بمــا يمنــع (لاحقــاً وليــس سابقــاً) عنــه
الاعتراف الدولي الصريح به، وصولاً إلى إفشاله من خلال العصيان المدني أو غيره من الوسائل. أما
الاشتباك معه وفق قواعده هو فلا يعني سوى أننا شاركنا في المسرحية غير الهزلية التي يتم الإعداد
لهـا، لإطلاق رصاصـة الرحمـة علـى الثـورة المعتمـدة علـى مقاربـة عـدم شرعيـة النظـام القـائم حـتى الآن

بمنطق القوة.

إنهــا منافســة (إن جــاز تســميتها بذلــك) بين الســفاح وكومبــارس يعطــي لســيفه مشروعيــة مــن خلال
ــة أمنيتــه ومنتهــى أحلامــه أن يصــبح يومــاً مــا مكــان الطرطــور الحــالي، بصــمته هــذه المشاركــة، وغاي
وسلبيته ومحدودية صلاحياته وتأثيره، فاعتبروا يا أولي الثورات، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من

بعد قوة، وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله.
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